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229123 ‐ قوله تعال : ( قل إن ضللت فإنما أضل عل نفس ) ، هل فيه ما يدل عل الضلال ؟

السؤال

أرجو الرد عل الشبهة التالية حيث قرأتها عل موقع متخصص ف نشر الشبه عن الإسلام : جاء ف سورة سبأ : ( قُل ان

صل ون النباحتمالية أنّ ي وهذا يعن ، ( قَرِيب يعمس نَّها ِبر َلا وحا يفَبِم تتَدَينِ اهاو نَفْس َلع لضا انَّمفَا لَلْتض

ثير يأخذونه أسوة لهم فما جاء به ، خصوصاً وأنّ ال احتمالية ضلال كل من تابعه عل ه عليه وسلم قد ضل ، وهذا يعنال

كل أموره .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قوله تعال : ( قُل ان ضلَلْت فَانَّما اضل علَ نَفْس ) سبأ / 50 .

ليس ف الآية ما يدل عل احتمالية أن يون عليه الصلاة والسلام قد وقع ف الضلال ، حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام ،

وليس الإشال ف الآية ، فمعناها واضح لل ذي فهم صحيح ، وذوق سليم ، وإنما بلية المشك فيها من جهله بلغة العرب ،

ومرض قلبه الذي يهول له الأمور ، ويخيل إليه أنه قد وقع عل خلل وعيب ؛ وحاشا له أن يون ف كتابه شء من ذلك.

: الحوار ؛ فالمعن ر السليم ، والتنزل معه فالمجادلة ، وفتح فرص التف سبيل الإنصاف للخصم ف والآية : إنما سيقت عل

ء من ضلال ، فإنما أثر هذا الضلال ، وعاقبته : عله عليه وسلم شال صل أنه إذا افترضنا جدلا ، أنه قد وقع من النب

رسول اله صل اله عليه وسلم ؛ وحاشاه من ذلك ، وحاشاه أن يضل ف شء من أمر دينه ، وقد ظهر للعالمين بيانه ،

وسطعت لهم حجته ، وما قبضه ربه حت أعل مناره ، وجعله عاليا عل ما سواه من الأديان .

قال الشيخ السعدي رحمه اله – مفسراً للآية ‐ :

نفسه ، أي : ضلاله قاصر عل المجادلة ‐ فإنما يضل عل سبيل التنزل ف ن علوأنه إن ضل ‐ وحاشاه من ذلك ، ل "

نفسه ، غير متعد إل غيره ... " .

انته من " تفسير السعدي " (ص/683) .

وتعليق الشء عل شرط ، لا يلزم منه وقوع ذلك الشرط ، بل لا يلزم منه إمان وقوع ذلك الشرط ، أو احتمال صحته . فقد

ونَ للتَم ََف تُهينِ افْتَرا قُل اهقُولُونَ افْتَري ما ) : الأمور المستحيلة ، فمن ذلك قوله تعال ريم فالقرآن ال جاء ذلك كثيرا ف
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من اله شَيىا ) الأحقاف/8.

قال الشوكان رحمه اله :

َلفْتَرِي عا فيَف ، هال قَابع ّنوا عدنْ تَرا َلونَ عتَقْدِر ََونَ فا تَدَّعمالتَّقْدِيرِ ، كضِ والْفَر بِيلس َلع ، تُهينِ افْتَرا قُل : يا "

. " قَابِهع فْعد َلونَ عتَقْدِر  نْتُماو ملج هال

انته من " فتح القدير " (5/18) .

ومنه – أيضاً – قوله تعال : ( قُل انْ كانَ للرحمن ولَدٌ فَانَا اول الْعابِدِين ) الزخرف/81 .

قال ابن كثير رحمه اله :

" يقول تعال : ( قل ) يا محمد : ( إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) أي : لو فرض هذا : لعبدته عل ذلك ، لأن عبد من

عبيده ، مطيع لجميع ما يأمرن به ، ليس عندي استبار ولا إباء عن عبادته ، فلو فرض كان هذا ، ولن هذا ممتنع ف حقه

تعال ، والشرط لا يلزم منه الوقوع ، ولا الجواز أيضا " انته من " تفسير ابن كثير " (7/241) .

: – ( ابِدِينالْع لونَا الَدٌ فَاو نمحلرانَ لنْ كا قُل ) : قوله تعال معرض كلامه عل ه فوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" التعليق بالشرط لا يدل عل إمان المشروط ، لأننا نفهم من آيات أخرى أنه لا يمن أن يون ، وهذا كقوله تعال للرسول

صل اله عليه وسلم : ( فَانْ كنْت ف شَكٍّ مما انْزلْنَا الَيكَ فَاسالِ الَّذِين يقْراونَ الْتَاب من قَبلكَ ) ، وهو صل اله عليه وسلم

ِبر هانَ الحبدَتَا فَسلَفَس هال لاةٌ اها آليهِمانَ فك لَو ) : فرض الأمر الذي لا يقع ، كقوله تعال ن علشك ، ولن أن يلا يم

الْعرشِ عما يصفُونَ ) ، فإنه لا يمن أن يون فيهما آلهة سوى اله عز وجل ، فتبين بهذا أن التعليق بالشرط لا يدل عل إمان

المشروط ، بل قد يون مستحيلا غاية الاستحالة " انته من " تفسير سورة الهف " (ص14) .

وعليه ، فقوله تعال : ( قُل ان ضلَلْت ... الآية ) لا يدل عل احتمال وقوع الضلال منه صل اله عليه وسلم ، فإن هذا لا تدل

عليه اللغة .

وننصحك أيها السائل ، أن لا تطالع ما يتبه أعداء الإسلام عن الإسلام من شبه ، مادام ليس عندك شء من العلم تدفع به تلك

الشبه ، وللفائدة ف هذا ينظر ف جواب السؤال رقم :

. (97726)

واله أعلم .
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